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1- الإطار التفصيلي البنود التالية بالترتيب التالية:
أولاً: المعلومات العامة عن المقرر من حيث:

( القسم: التاريخ

 المستوى:  السابع

 اسم المقرر: الحضارة نظم

رمز المقرر/ صفة المقرر: اختياري)  المتطلبات السابقة/ عدد الساعات: 2 أسماء الأساتذة: د. سهى الحجي،

 محمد الطاهر المنصوري (3376، 3375،1804)

ثانياً: مفردات المقرر:

	تسجيل الطالبات في المقرر
	1
	2

	التعرف على المنهج ومفرداته،وتوزيع خطة البرنامج على الطالبات- وبيان المقصود من النظم الإسلامية.
	1
	2

	النظم السائدة قبل الإسلام في الجزيرة العربية وفي المناطق التي ستصبح جزءا من العالم الإسلامي 
	1
	2

	:الخلافة-شروطها- طريقة اختيار الخليفة- الشورى وأهميتها –أهل الحل والعقد
	1
	2

	الوزارة- الإمارة- تطور نظم الوزارة والإمارة- الكتابة.
	1
	2

	النظام الإداري:الدواوين- المقصود منها- تطور الدواوين وتنوعها- التأثير والتأثر بين النظم الإدارية في الدولة الإسلامية والحضارات السابقة.


	1
	2

	النظم القضائية:القضاء- مفهومه- شروطه- نماذج من الأقضية وأثرها في الدولة.
	1
	2



	الامتحانات الفصلية
	1
	2

	"تابع"النظم القضائية: ديوان المظالم- اهميته-الحسبة: أهميتها،تفرد المسلمين بالحسبة وأهمية ذلك- الإفتاء- الشرطة
	1
	2

	النظم المالية: الزكاة- الخراج- الجزية- العشور- الفيء
	1
	2

	- مصارف وموارد الدولة من خلال النظام المالي الإسلامي"الحياة الاقتصادية"
	1
	2

	النظام العسكري: الجيش- البحرية- ديوان الجند
	1
	2

	النظم الاجتماعية:عناصر السكان- الأسرة- النظم المتعلقة بالأفراد من حيث علاقتهم ببعض وعلاقتهم بالدولة- .
	1
	2

	من مظاهر الحياة الاجتماعية- العادات والتقاليد- المأكل والملبس......الخ
	1
	2


ثالثاً: أهداف المقرر:- إدراك المصطلحات الخاصة بالنظم

- ربط المؤسسات بالواقع الاجتماعي والسياسي للدولة العربية الإسلامية منذ نشأتها إلى مرحلة نضجها

- الإلمام بمختلف التطورات التي عرفتها النظم العربية الإسلامية في العصر الوسيط

رابعاً: التقويم:

        - سيتم رصد 50 درجة من الدرجة النهائية للمعرفة المكتسبة بحيث يتم توزيعها على: 


- مشاركة الطالبات خلال المحاضرة – إجابة عن  بعض الأسئلة وأوراق العمل المقدمة سواء في القسم أو               كأعمال يتم إصلاحها                                                                                 (10 درجات)

- تقديم بعض المؤلفات التي اهتمت بالحضارة                                     (10 درجات)


- اختبار أعمال السنة                                                            (30 درجة )  

          - الامتحان النهائي                                                           (50  درجة)

خامساً: مصادر المقرر ومراجعه: 

· المرجع الرئيس. - علي حسني الخربوطلي- تاريخ الحضارة العربية الإسلامية
· المراجع المساعدة:
· - عماد الدين خليل- مدخل إلى الحضارة الإسلامية، 
· المواقع الالكترونية:
      سادساً: طرق التواصل: 

· الساعات المكتبية: الأحد من 10-12 ، الاثنين من 12-2

· البريد الالكتروني الجامعي:taharmansouri1@yahoo.fr
- أستاذ المقرر: د.                                            رئيسة قسم التاريخ                                           مديرة مكتب ضمان الجودة
                                                                                                                                                                                                             

              د. سهى حاجي، أ.د. محمد الطاهر المنصوري              د. جميلة العيسى                                             د. مليحة الزهراني

الدرس الاول

النظم قبل الإسلام

مقدمة:

عرفت الإنسانية تطورا هاما في مستوى العلاقات بين الناس عبر التاريخ من مرحلة الاستعباد إلى مرحلة التآخي والتساوي بين الناس. فقد نص القرآن على هذا التطور في قوله " إنا خلقناكم من ذكر وأنثى و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم" وهو ما يدعو إلى التعايش بين الناس. ولكن هذا التعايش يحتاج إلى مؤسسات تنظمه والى قوانين تنظمه وتحكمه. فما هي المؤسسات التي كانت تسير المجتمعات في الجزيرة العربية وفي محيطها قبل الإسلام.؟

الجزيرة العربية قبل الإسلام

لقد تميزت حياة العرب كغيرهم من الشعوب القديمة بالبساطة وعدم الاعتماد على علوم نظرية وإنما اعتمدوا على ما اكتسبوه من تجارب ذاتية نتيجة لممارسة أنشطتهم المختلفة ونتيجة لاحتكاكهم ببعض الشعوب المجاورة.

· وقد رأى بعض المؤرخين أن العرب كانوا يعيشون معزولين عن غيرهم من الشعوب الأخرى وهو ما يوحي بأنهم لم يكونوا قد تأثروا بالحضارات الأخرى, وهو رأي فيه كثير من القصور الفكري والمعرفي.

· ويرى البعض الآخر من إثباتات الآثار والنصوص أن العرب كانت تربطهم صلات مختلفة بجيرانهم  والدليل على ذلك وجود آثار تدل على ذلك فمثلا حفريات الفاو في الجزيرة العربية تفيد بوجود نقود وأدوات كيل ووزن مستوردة من بلاد الرومان ن ارتباط بعض قبائل التخوم بالروم والساسانيين منذ ما قبل الإسلام ولعل أشهر الأدلة على ذلك وجود نقائش  او نقوش حجرية مثل نقيشة نمارة التي تعود إلى بداية القرن الرابع ميلادي وهي نقيشة قبرية وضعت على قبر رجل يدعى امرؤ القيس بن عمرو وتفيد هذه النقيشة بتواصل حضاري بين العرب وجيرانهم كذلك ودود حركة تجارية بين الجزيرة العربية وبلاد الشام وجود معاملات بحرية سواء عبر الخليج العربي او عبر البحر الأحمر  وهو ما يفيد بان العرب كانوا يشتركون في الحياة الاقتصادية وفي التواصل الحضاري مع جيرانهم على عكس ما يذهب البعض وليس أدل على ذلك وصول الرومان إلى شمال الجزيرة العربية في القرن الأول ميلادي على عهد الإمبراطور ترايانوس [Trajanus]. إن القول بان العرب كانوا معزولين هو شكل من أشكال إقصائهم من دورهم في الحضارة الإنسانية قبل الإسلام وعدم اعتبار التجارب الإنسانية مهما كانت بسيطة جزءا من الإرث الحضاري الإنساني
الحياة الاجتماعية في الجزيرة قبل الإسلام.

التركيبة الاجتماعية

مرت الجزيرة العربية وهي مهد العرب أولا والإسلام ثانيا بأطوار عديدة قبل الإسلام تميزت في غالبها بسيطرة الحياة القبلية على النمط الاجتماعي وهو ما يعني أن المجتمع كان منظما بحسب الانتماءات العائلية ثم القبلية ثم العرقية.  وهو ما يفرض أشكالا من التضامن بين أفراد المجموعة الواحدة على حسب الدم وحسب تراتبية تعتمد السن وتعتمد تعدد الأجيال, وهذا النظام الاجتماعي فرض نوعا من العلاقات المبنية أما على التصادم ومنها الحروب القبلية مثل حرب البسوس
  أو حرب داحس والغبراء
.
كما فرضت ظروف الحياة نوعا من الأحلاف أو ما يسمى بالإيلاف والصف. وهو نوع من التعاون بين مجموعات قبلية ضد مجموعات أخرى. وهو دليل على أن العرب كانت لهم تنظيمات خاصة بهم ولم يكونوا في وضع يختلف عما بجوارهم من حيث القدرة على التنظم وإنشاء المؤسسات,

الحياة الاقتصادية
للم تكن الحياة الاقتصادية متجانسة فقد قسم العرب قبل الإسلام إلى أهل الوبر والى أهل المدر,

أهل الوبر هي القبائل التي تعتمد تربية الإبل وتعيش على الضعن والارتحال بحكم الطبيعة الصحراوية القاسية والفضاء الشاسع. وسمو بأهل الوبر لأنهم يعيشون تحت الخيام التي قدّت من وبر الإبل وهذه القبائل تتنقل داخل فضاء شاسع وهو ما يجعلها من ناحية يحتك بعضها ببعض ويجعلها في نفس الوقت تتصارع من اجل أسباب الحياة: الماء والكلأ.

وأهل المدر أي المستقرون في بيوت بنيت من المدر والمدر هو الطين اليابس. ولعل التسمية تفيد بان العرب كانت لهم دراية ببناء المدن والحواضر وليس أدل على ذلك من وجد مدن ذاع صيتها في القديم مثل مكة ويثرب إضافة لمدن جنوب الجزيرة وشمالها. وقد أدى هذا الاختلاف في النمط إلى الحياة إلى اختلاف في التسمية فسمي سكان المدر بالعرب وسمي سكان الخيام بالأعراب على حد تعريف جواد علي (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام" 4،ص271) وبذلك يقسم العرب إلى أهل المدر و أهل الوبر
 كما أن الظروف الطبيعية حتمت على العرب قبل الإسلام ممارسة التجارة لجلب ما يحتاجونه ويبيعون ما يزيد على حاجتهم مما ينتجون سواء من نتاج الواحات كالتمر والسعف وغيره من الفواكه المجففة ويجلبون ما يحتاجونه من مصنوعات معدنية وبلورية وغيرها.

 الحياة السياسية

تميزت الحياة السياسية بوجود مؤسسات تنظم الحياة وتنظم العلاقات بين الناس وهي مؤسسات خاضعة للعرف والعادة مثل :

شيخ القبيلة: وهو زعيم القبيلة الذي يسوسها في الداخل بالسهر على سير الحياة وتنظيمها 
1- الحلف 

و جمعه أحلاف وهو في الأصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد و المساعدة والنصرة  مثل مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما.

وكانت هذه الأحلاف تعقد من اجل الدفاع المشترك او الهجوم المشترك  مثل حلف الفضول الذي تعاقدت فيه بطون قريش في دار عبد الله بن جدعان على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته.

ومنها ما هو معادي للآخرين وخاصة للدين الإسلامي في بدايته كتحالف بطون قريش على حصار النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه وبني هاشم في شعب أبي طالب.

او تحالف مجموعات قبلية فيما بينها لمواجهة قبائل أخرى من اجل السيطرة على الفضاء  والتحكم في مصادر الرزق ومصادر العيش للإنسان والحيوان,

2- الإيلاف

هو من التالف ولكنه في واقع الامر هو شكل من اشكال التحالف ولكن من اجل المصالح وايلاف قريش لايلافهم رحلة الشتاء والصيف أي الجمع بين مزايا فصلين في رحلاتهم التجارية.

3- الجوار: 
هو الحماية والمنعة للمستجير. 

لم يكن مقصوراً على الحماية من الظلم، بل تعدى الأمر إلى إجارة الظالمين وهو ما حرّمه الإسلام وتوعد فاعله بالعذاب.

كانت  قبائل العرب قبل الإسلام متفرقة متناحرة. وكان على بعض أفرادها أن يطلبوا الجوار لدى قبائل أخرى.  

هذه المؤسسات وجدت لتنظم حياة الماعات القبلية ولتضمن للافراد بعضا من الحماية . 

في ذات الوقت كان المناطق المجاورة تعيش حياة مسسية مختلفة.

ولكن هذا لا يعني أن العرب لم يعرفوا إلا التنظيم القبلي كشكل من أشكال النظم السياسية وإنما عرفوا أيضا الممالك  منها ما هو مشهور ومعروف ومنها ما هو غير معروف  :

من أبرز الممالك التي عرفها التاريخ في جزيرة العرب:
جنوب الجزيرة

1- مملكة معين في شمال اليمن.

2- مملكة سبأ في جنوب اليمن.

3- مملكة قتبان في أقصى جنوب اليمن.

4- مملكة حمير بين سبأ والبحر الأحمر.

شمال الجزيرة

1- مملكة المناذرة قي شمال شرقي الجزيرة العربية وقد تحالفوا مع الفرس .

2- مملكة الغساسنة في الشمال الغربي وقد تحالفوا مع الروم.

3-هناك كذلك مسالة ملكية امرؤ القيس بن عمرو الذي تقول عنه نقيشة نمارة انه أول من اسر التاج أو وضع التاج وجعل مذحج وأسد فرسانا للروم.
وهو ما يسمح بالقول بان النظم السياسية العربية قبل الإسلام على بساطتها كانت تلبي حاجات المجتمع في ذلك الوقت وتغطي واقعه الاجتماعي وعلاقات العرب بجيرانهم ونوعية هذه العلاقات.

الدرس الثاني 

الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلافة

الخلافة لغة:

هي من فعل خلف جاء بعده وتعاقب بعده في الزمن وفي الوظيفة أي ناب عنه إما بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة. وهو أيضا فعل مرتبط بخلّف أي ترك مكانه.

الخلافة اصطلاحا:

والخليفة هو السلطان وهو خلف لمن سبقه ومنها جاء ت تسمية من خلف الرسول باسم الخليفة
إذن هناك معنى  لغوي: وهي النيابة عن الرجل وإتباعه في الزمن

هناك معنى اصطلاحي للتعبير عن مؤسسة من أهم المؤسسات الإسلامية وهي الخلافة أي خلافة الرسول بعد وفاته في إمامة المسلمين وتدبر أمورهم الدينية والدنيوية. ويمكن أن نقول خليفة في المطلق للتعبير عمن ينوب غيره ويمكن أن نقول خليفة رسول الله وهو تخصيص,

نشأت الخلافة عقب وفاة النبي وقد اختلف الناس في تسمية أبي بكر بخليفة الله أو خليفة رسول الله. فمنهم من أجاز هذه التسمية ومنهم من رفضها. إلا أن أبا بكر رفض هذه التسمية واكتفي بتسميته خليفة رسول الله.

وقد جمع الخليفة بين يديه شؤون الدين والدنيا,

ألقاب الخليفة

لقب الخلفاء بألقاب مختلفة:

خليفة رسول الله

كان أبو بكر يلقب بلقب خليفة رسول الله لأنه كان يقوم مقامه في حكم المسلمين  وسمي بهذه التسمية أبو بكر

خليفة خليفة رسول الله

عمر سمي في البداية بخليفة خليفة رسول الله ثم استبدل هذا اللفظ فيما بعد بعبارة " أمير المؤمنين"  ليعتمده بقية الخلفاء من بعده.  

أمير المؤمنين

هذه العبارة تحيل على القيادة وهي عبارة موجودة منذ ما قبل الإسلام وتعني قائد الجيش. وكان عمر أول من تلقب بهذا اللقب وهو يتناسب مع عصره أي عصر الفتوحات والتي أصبح فيها الخليفة قائدا للجيش بالدرجة الأولى   . فهو يقود الناس دينيا وعسكريا.

الإمام
تلقب الخلفاء بهذا اللقب فهو يحيل على الصفة الدينية باعتبار الإمام  هو الذي يؤم الناس في صلاتهم. وقد ورد هذا اللفظ في القرآن بمعنى الرئيس أو الدليل ' وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ....(الأنبياء،73), وقد كانت إمامة الصلاة من العناصر التي اعتمدها المسلمون لتبرير أحقية أبي بكر بالخلافة دون غيره لان النبي في مرضه الأخير كان قد أوكل لأبي بكر أن يصلي بالناس,.

وبالتالي الخليفة هو خليفة وأمير وإمام وهي كما نرى وظائف ثلاثة \ك خلف الرسول وساس الناس وأمهم في صلاتهم.

مواصفات الخليفة

قد بحث الفقهاء عن تحديد شروط الخلافة او مواصفات الخليفة وقد ترك لنا كل من الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية وابن خلدون في المقدمة جملة من المواصفات التي يجب أن تتوفر في الخليفة:

العلم: العلوم الدينية والاجتهاد وتسيير المجتمع بحسب ما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة

العدالة: مستقيما في سيرته  عادلا بين الناس لا تأخذه في الحق لومة لائم

الكفاية: له القدرة على القيام بمهام الخليفة في السلم والحرب في الداخل والخارج

سلامة الحواس والأعضاء (جدع الأنف): له الإمكانيات الجسمانية والعقلية التي تساعده على انجاز مهامه.

واختلف الفقهاء في قرشية النسب. فقد طرحت هذه المسالة يوم وفاة الرسول فقد طالب الأنصار بالتداول على السلطة بين المجموعات منكم أمير ومنا أمير أو منكم الأمراء ومنا الوزراء

كما طرحت مسالة آل البيت وهو مفهوم يضيق ويتسع حسب الفترات والظروف بدا بذرية علي وفاطمة وانتهى في بني العباس.

علامات الخلافة:

البردة: هي بردة الرسول وهي لباس كان أعطاه لكعب بن زهير بن أبي سلمى لما اسلم واشتراه معاوية فيما بعد لتصبح علامة من علامات الخلافة

-الخاتم

صنع الرسول خاتما ختم به الرسائل التي أرسلها إلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي ونقش عليه "محمد رسول الله" وتناقله أبو بكر وعمر وعثمان. ثم بعد ذلك أصبح الخلفاء يصنعون خواتم بأسمائهم عبارة عن علامة لتعريف الرسائل وإعطائها المصداقية.

- العصا: وهي علامة من علامات الملك 

- الخطبة: وهي الدعاء للخلفاء على المنابر وهو أمر تجاوز حدود الخلافة – مثل مسجد القسطنطينية والصراع العباسي الفاطمي-

- السكة: نقش اسم الخليفة على النقود وهي علامة من علامات الملك فكان كل من يصل الى السلطة سواء بطريقة وراثية أو بطريقة عنيفة أول ما يقوم به هو سك العملة.

- الطراز: وهو رسم أسماء الخلفاء على اللباس الخاص بالخليفة وبالوزراء وكبار قواد الجيش

يصل إلى الخلافة أناس يشرفون على تسيير الأمة في دينها ودنياها ومن بين طرق الوصول الى الحكم: البيعة.

يبن التاريخ على الأقل وجود 3 نماذج للبيعة:

-
 النموذج الأول
و يتمثل في بيعة السقيفة: اختلف المسلمون في من يتولى شؤون الأمة بعد وفاة الرسول  وتكونت مجموعة من الكتل المتباينة حول من يكون خليفة رسول الله:

- الأنصار و قريش وغيرهم وتم فض النزاع بان بادر عمر بمبايعة ابي بكر وتبعه الناس  في ذلك رغم وجود بعض المعارضات

النموذج الثاني: تعيين الخليفة لخليفته وهو على قيد الحياة

النموذج الثالث: وهو الشورى 

ولكن بعد مقتل عثمان دخل المسلمون في مرحلة من الصراع والتمزق لا تزال قائمة الى يوم الناس هذا.

كما أن الخلافة أصبحت وراثية  إذ نجد الخلافة الأموية ثم العباسية  . كما تعددت الخلافة وأصبح يوجد أكثر من خلافة في ذات الحين: الخلافة العباسية بالمشرق، الخلافة الفاطمية بالمغرب ثم بمصر و الشام والخلافة الأموية بالأندلس.  وبعد سقوط بغداد تحت ضربات المغول  أعلنت الخلافة في تونس الحفصية ثم في مصر المملوكية وهي التي ورثها العثمانيون فيما بعد.  وهو ما فتح الباب أمام تعدد الأقطاب وتشتت المسلمين إلى دول ودويلات وهو وضع فتح الباب أمام مختلف الاجوار للنيل منهم.

الدرس الثالث:
النظم الإدارية

أدى انتشار الإسلام واتساع رقعة العالم الإسلامي إلى بعث مؤسسات مختلفة في المستوى المركزي او في المستوى الجهوي لتسيير المجتمع  

الدواوين المركزية:

الوزارة:  الوزير كلمة مشتقة من الوزر وهو الحمل أو الثقل لان الوزير يحمل  أعباء الحكم، وقد ورد في القرآن الكريم  على لسان موسى  عليه السلام ' واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري( سورة طه، 29-31). وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه وخاصة أبي بكر حتى انه كان يلقب بوزير النبي.
وقد اعتمد الخلفاء من بعده على أناس مقربين منهم وثقاة يمكن التعويل عليهم فمثل ذلك كان عمر لأبي بكر وكذلك علي وعثمان في عهد الخليفة عمر.

وهي وظيفة حتى وان لم تكن تحمل اسم وزارة كانت موجودة لتبرز جلية في العهد العباسي وتحدد شروطها  وتزداد قيمة كلما ضعفت سلطة الخليفة. وقد نبغ العديد من الوزراء الذين وارثو الوظيفة  مثل البرامكة وبنو طاهر وبنو الفضل وغيرهم...

وقد قسم الفقهاء الوزارة الى وزارتين:

· وزارة تفويض: وهي وزارة يمكن لصاحبها أن ينوب عن الخلفية او السلطان في جميع مهامه من الاجتهاد والتشريع واخذ القرار. أي انه قد فوضت له السلطة كاملة.

· وزارة التنفيذ: وهي وزارة لا يتجاوز صاحبها حدود التنفيذ أي لا يحق له أن يتخذ القرار وهذه الوزارة يمكن أن يتولاها أي واحد من رعايا السلطان بما في ذلك أهل الذمة.
وقد وجدت الى جانب الوزارة مهمة الكتابة

الكتابة:

تنتمي وظيفة الكاتب الى أرباب القلم ( على عكس الجند الذين هم من أرباب السيف). وتعد الكتابة من الوظائف الهامة حيث يكون صاحبها ثقة حسن الخط متبحرا في اللغة حسن الأسلوب لأنه يعبر عن لسان صاحبه. فهو عبارة عن ناطق رسمي باسم الخليفة او السلطان،  يكتب عنه المراسلان الرسمية ، العهود والتعيينات والمراسيم والقوانين وغيرها.

وكان الكتاب يشتغلون داخل ديوان يسمى بديوان الإنشاء وهي مؤسسة عرفتها مختلف الدول الإسلامية حتى وان اختلفت تسمياتها من جهة الى أخرى.

الحجابة:

لم يكن الخلفاء في البداية يحتجبون عن الناس ولم تكن بينهم وبين الناس واسطة حتى أن احد سفراء بيزنطة لما ذهب الى المدينة لملاقاة الخليفة ابي بكر الصديق وجده متكئا تحت نخلة على كوم من الرمل فتعجب من ذلك وقال له " عدلت فأمنت فنمت وظلنا فخفنا فاحترسنا" وهو ما يعني أن الحجابة لم تبدأ بالظهور إلا بعد أن بدأت تقع عمليات الاعتداء على ذوي السلطان|. واصبح الحاجب في البداية يقوم بأمرين

· يمنع ازدحام الناس على أبواب الخليفة او السلطان

· يدخل الناس على الخليفة او السلطان بحسب مراتبهم
ثم تطورت وظيفة الحاجب ليصبح بمثابة المستشار وفي بعض الحالات يستبد بالأمور ويصبح الجسر الذي يمرر ما يريد من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل حتى انه في بعض الأحيان يصبح هو صاحب الحل والعقد. حتى انه يقال أن الفضل بن الربيع وهو حاجب هارون الرشيد هو الذي تسبب في نكبة البرامكة.

القضاء

لم يكن قبل الإسلام تشريع معروف وإنما كانت لكل قبيلة أعرافها وقوانينها الداخلية وكان الشيخ هو الذي يقوم بمهمة الفصل بين الناس لو نشب خلاف بين بعض أفراد القبيلة. ولكن مع نزول الوحي وظهور الإسلام واحتواء النص القرآن والحديث النبوي على تشريعات تخص الأمة ظهرت عدة مؤسسات منها مؤسسة القضاء. وهي مؤسسة تنظر في شؤون الناس اليومية  من فض للنزاعات ومنع للتعديات واخذ للحقوق وقد كان أول قاض هو الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان المبدأ يقوم على الحكم بالظاهر اذ كان الرسول يقول " أمرت ان احكم بالظاهر والله يتولى السرائر".

وتطورت مهمة القضاء مع اتساع رقعة الإسلام وتعدد المذاهب حتى أصبح لكل مذهب قضاة في كل ناحية ولكن هناك مؤسسة مركزية هي مؤسسة قاضي القضاة والتي يرجع إليها بالنظر في المسائل الخلافية التي قد تحدث.

البريد

هو لفظ اختلف الباحثون في أصله منهم من يرى انه لفظ فارسي ومنهم من يرى انه لفظ عربي ولكن ربما المهم ليس البحث في أصل الكلمة وإنما في معرفة المؤسسة:

وهو مؤسسة متعددة الوظائف: جمع الأخبار عن العدو الخارجي والداخلي وإبلاغها للخليفة

جمع الضرائب ومراقبة العمال أي الولاة في عملهم. ويتمثل البريدي في إعداد الخيول والبريديين  لنقل الأخبار بأسرع ما يمكن فمثلا يصل البريدي من دمشق الى القاهرة في مدة لا تتجاوز 4 أيام مرورا بمحطات معينة وكلما وصل بريدي إلا وسلم الرسائل الى بريدي آخر لينطلق بها إلى المحطة الموالية وهكذا دواليك الى أن يصل الخبر الى مقصده. كما كان العرب يستعملون الحمام الزاجل في مثل هذه المهمّات الصعبة خاصّة في فترات الحرب.

الدواوين الأخرى
مفهوم الديوان: يبدو أنها كلمة فارسية تعني السجل أو الدفتر واستعملت الكلمة للتعبير على مكان حفظ الدفتر وهو التعريف الذي يقدمه الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية:" هو موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال".

وقد نشأت في الدولة الإسلامية الأولى عدة دواوين مثل ديوان العطاء، ديوان الخراج، ديوان الرسائل ديوان الإيرادات ديوان الخاتم وكذلك ديوان المظالم...

 وقد كان عمر بن الخطاب هو أول من وضع الدواوين في الإسلام لتنظيم التصرف في الأموال المتأتية من الغنائم وتم ذلك في شهر محرم سنة 20 ه.

وقد كانت في عهد عمر عدة دواوين منها:

ديوان العطاء : وهو ديوان مكلف بدفع رواتب الجند وكل ما كان له أن يحصل على راتب من الدولة. وقد رتب فيه الناس في مرحلة أولى على أساس السابقة في الإسلام ثم السابقة في الفتوحات بحسب التدرج في الزمن: مثلا أهل القادسية ثم الذين جاؤا من بعدهم فسموا بالروادف.

ديوان الخراج: وهو ديوان مخصص لجمع الضرائب مثل الخراج على الأرض، الزكاة، الجزية, غيرها من المكوس التي تعود للدولة ومنها تنفق الدولة على مرافقها المختلفة.

ديوان الرسائل: وهو الديوان الذي يرسل ويتقبل الرسائل من الولايات ويشرف صاحب هذا الديوان على الولايات ويعلم الخليفة بما يوجد في كل ولاية.

ديوان الخاتم: أنشاه معاوية وهو الديوان الذي تخرج منه الوثائق الرسمية والأوامر الخليفاتية لتمر عبر ديوان الرسائل. وهو مسئول عن ختم الأوامر الرسمية لتكون لها مصداقية من خلال الخاتم الذي تطبع به.

ديوان المظالم:

هو عبارة عن ديوان يشتكي فيه الناس ظلم ذوي السلطان. فهو عبارة عن قاضي يفض الخلافات التي توجد بين أي فرد من الرعية و أي ممثل للسلطة. لذلك كان قاضي المظالم يتمتع بسلطة أعلى من القضاة العاديين. وقد كان الخليفة هو الذي يجلس للنظر في المظالم في العاصمة أما في الولايات فكان يفوض ذلك لقاض يسمى قاضي المظالم. ويشرف على جلسات القضاء في المظالم تحت رئاسة الخليفة أو من ينوبه.

وكان قاضي المظالم يباشر مهامه في المسجد بحضور مجموعة من الموظفين الذين يساعدونه على أداء مهامه:

النص

-الحماة والأعوان وهم عبارة عن قوة عسكرية تحمي القاضي وتنفذ القرارات وتقف أمام أي عنف قد يحدث.

-القضاة والحكام المساعدون لقاضي المظالم 

-الفقهاء واليهم يرجع القاضي إذا حصل له إشكال فقهي أو شرعي

-الكتاب: يقومون بتدوين ما يجري بين الخصوم واثبات ما لهم وما عليهم في سجل الديوان

الشهود: مهمتهم الشهادة على أن ما أصدره القاضي من الأحكام لا ينافي الحق والعدل.

الشرطة: هو جهاز تعتمد عليه الدولة لبسط الأمن بين الناس. وسموا بالشرطة لأنهم يحملون في زيهم أشرطة يعرفون بها وتعرف بها رتبهم.ويشرف عليهم موظف يطلق عليه صاحب الشرطة.

ومسألة الحراسة والعسس ليست وليدة العهد الإسلامي وإنما هي موجودة من قبل ولكن ربما لم تكن منظمة، لذلك يعد عمر بن الخطاب هو أول من وضع العسس في الليل وفي عهد علي بن أبي طالب نظمت الشرطة كجهاز من أجهزة الدولة. وقد كانت الشرطة تتبع القضاء في البداية إذ تتمثل مهمتها في تنفيذ العقوبات. ثم استقلت في العهد الأموي لتصبح جهازا قائما بذاته يحفظ الأمن ويثبت الجرائم ويدافع عن مؤسسات الدولة خاصة وان العصر الأموي كانت فيه كثير من الأحداث التي تتهدد السلطة. 

الحسبة: هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهي من المهام القضائية إذ كان المحتسب ينظر في مراعاة أحكام الشرع والإشراف على نظام الأسواق واحترامها لقواعد الصحة كما كان يشرف على تيسير المرور داخل الأسواق  ومراقبة المكاييل والموازين وأسعار المواد المعروضة وصلاحيتها ومراقبة امن المدينة ليلا نهارا وهي من الوظائف التي استقاها العرب من الحضارات السابقة مثل الحضارتين الرومانية والبيزنطية (الأيبرك، البرافكتوس...)

حكم الولايات:

بدا نظام التولية منذ عهد الرسول صلعم إذ كان يعين على القبائل التي دخلت الإسلام أو على المناطق التي تم فتحها عمالا يشرفون عليها لتعميق الدين في الناس والحفاظ على ولائها  لدولة النبي. ولما تولى ابو بكر الحكم وبعد الانتهاء من حروب الردة  قسمت بلاد العرب إلى ولايات متعددة: مكة والمدينة والطائف وصنعاء وحضرموت وخولان وزبيد وزمع والجند ونجران وجرش والبحرين.

ومع اتساع رقعة البلاد نتيجة للفتوحات ازداد عدد الولايات وأصبحت الولايات تتمتع بادارة تكاد تكون مستقلة واهم موظفيها هم: الوالي والعامل والقاضي وكاتب الديوان وصاحب بيت المال......
القضاء
مفهوم القضاء

القضاء في فترة ما قبل الإسلام

لم يكن للعرب في ما قبل الإسلام تشريع مكتوب. كانت لهم جملة من القيم والمبادئ الاجتماعية منها ما هو خاص بكل قبيلة ومنها ما هو مشترك بين القبائل.

وكان لكل قبيلة حاكم يفصل في القضايا التي تنشب بين أفراد القبيلة. فمنهم من كان يحتكم لشيخ القبيلة ومنهم من كامن يحتكم لأحد الكهنة المعترف به من طرف المتقاضيين.

لم تكن الأحكام تستند إلى قانون وإنما إلى ما تعارف عليه القوم أي العرف والعادة.

لم تكن الأحكام ملزمة فقبولها أو رفضها راجع للمتقاضيين.

كما انه لم يكن هناك قضاء واضح بل هناك ممارسات وسلوكيات فيها السعي إلى اخذ الحق مثل الثار. وهي عادة منتشرة لدى كل الشعوب التي لم تكن لها مؤسسة قضائية. وكل ما يخل بالمنظومة الاجتماعية للقبيلة يطرد منها أو يفرد وهو ما يجعل الفرد في وضع صعب فهو إما أن يصبح مولى لقبيلة أخرى أو أن يكون ضمن الصعاليك ¸المنظومة الاجتماعية القبلية لا تقبل الفرد المستقل وإنما الأفراد ضمن الجماعة القبلية- نوع من التضامن، النصرة ،،،،،)

ولكن هذا لا يعني انه لم توجد بوادر لمؤسسة شبيهة بمؤسسة القضاء، بل وجدت بمكة مؤسسات مختلفة لعدة أسباب: 

- أولا لأنها مدينة يسكنها الناس من أصول مختلفة رغم أهمية قريش

- ثانيا هي محطة تجارية وبالتالي تكثر فيها الخصومات بسبب التجارة والتجار ليسوا جميعا من قبيلة قريش

- كما وجدت فيها عديد المؤسسات التنظيمية مثل : الحجابة والسقاية...والقضاء الذي عهد به لأبي بكر.

كذلك المدينة عرفت تطورا في مستوى التشريع نظرا لاختلاط سكانها واحتكاكهم بالشعوب الأخرى.

لذلك لما جاء الإسلام وجد أمامه عديد الأشكال القضائية فحافظ على بعضها وألغى بعضها وطور بعضها الآخر بما يتلاءم وروح الإسلام.

القضاء في الإسلام
لما ظهر الإسلام ظهر معه التشريع. وقد وجد التشريع في الكتاب المقدس أي القرآن الكريم في التفاسير التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه وسيرته. وبذلك أصبح التشريع الإسلامي يعتمد مصادر واضحة هي:

القرآن والسنة والحديث
نزل القران على مراحل ولكن في طورين الطور المكي والطور المديني.

· والآيات المكية تكاد تكون خالية من التشريع لان الإسلام في تلك المرحلة كان في بدايته والمسلمون يحتاجون إلى دعم بشري لذلك جاءت اغلب الآيات تدعو إلى اعتناق الدين الجديد والإيمان بالله والرسول والتأكيد على المسائل الأخلاقية مثل الصدق والوفاء  بالوعود والإحسان وفعل الخير  ونبذ العادات السيئة.

· تتميز الآيات المدينية  بتنظيم الحياة وإصدار الأحكام والحدود الشرعية وارتبط التشريع في هذه المسائل بالقضايا التي تقع فكانت تستنبط لها الأحكام من النص القرآني وبالاجتهاد والقياس. دون التخلي عن العرف والعادات والتقاليد في بعض القضايا التي كانت تقع.
· القضاء في عهد الرسول صلعم
تولى الرسول صلعم نفسه القضاء وفصل بعض ما كان يحدث من خصومات في عهده وتعهد  بفض ما قد يحدث من نزاعات بين المهاجرين والأنصار والمسلمين واليهود.

كما كان الرسول صلعم يحكم بين الناس بنفسه معتمدا مبدأ بسيطا وهو " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" كما يعتمد شهادة الشهود والحدس.

· القضاء في عهد الخلفاء الراشدين   لما اتسعت رقعة العالم الإسلامي أصبحت الحاجة لقضاة في الأقاليم البعيدة ضرورة, فعين عمر عدة قضاة في مناطق مختلفة من الأمصار المفتوحة مثل:
· أبو الدرداء في المدينة
· شريح في البصرة
· أبو موسى الأشعري في الكوفة وكتب إلى أبي موسى كتابا يعد إلى اليوم نصا تأسيسيا للقضاء وتعريفا لمهمة القاضي
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يجب أن يكون القاضي مكتمل القوى العقلية حرا مسلما غير متهم في دينه أو في مروءته سليم السمع والبصر ملما بالفقه والشريعة. 
القضاء بعد انقضاء الخلافة الراشدة:

 وكان بعض الخلفاء  والسلاطين يمتحنون بعض المرشحين للقضاء في بعض المسائل قبل تعيينهم لان مهمة القضاء مهمة صعبة كثيرا ما كان يتهرب الناس الأتقياء منها خوفا من أن لا يعدلوا( مثال سحنون).

لم يكن للقاضي دفتر يسجل فيه القضايا

لم يكن له كتاب

كانت الأحكام تنفذ مباشرة والقاضي مسئول على تنفيذها

كان القاضي يجلس أولا في بيته للقضاء بين الناس ثم تحول إلى المسجد

لم يكن القاضي يحصل على راتب في مرحلة أولى. 
كما كان القضاء موكولا في المناطق البعيدة إلى الولاة او ما يسمى بأمراء الأمصار وهم يتصرفون لتعيين من ينوبهم.

وقد كان القضاة في العهد الأموي يتميزون بميزتين:

· يحكمون بحرية كل حسب اجتهاده

· لم يكن القضاء خاضعا للسياسة

ثم بدا القضاء يتنوع بحسب الأئمة والمدارس الفقهية المختلفة فقد ظهر في أواخر الدولة الأموية كل من أبي حنيفة في العراق والإمام مالك بن انس في المدينة وهما من كبار المتفقهين الذين يرجع الناس إليهم لحل ما استشكل من القضايا. وتطور القضاء في كامل العالم الإسلامي لتصبح هناك مدارس ومراتب مختلفة. فقد كان لكل مذهب من مذاهب السنة قضاته بل كان هناك قاضي قضاة المذهب. 

وكان القضاة يتمتعون برواتب محترمة سعيا لحمياتهم من أطماع النفس.
النظم الحربية
النظم الحربية قبل الإسلام ( النظم العسكرية)

الحرب مهنة:

لقد كانت طبيعة الحياة قبل الإسلام تجعل من كل فرد محاربا أو له صفات عسكرية. فقد كان المجتمع القبلي يحتاج للمحارب أو   للفارس. فالقبيلة تحتاج إلى من يدافع عنها باللسان وهو الشاعر والى من يدافع عنها بالسيف وهو الفارس. لذا لم يكن للرجل الذي لا يحذق الفروسية مكان بين أفراد العشيرة.

وقد كان عدد الرجال في القبيلة مهما فهو يمكن القبيلة من:

- فرسان يدافعون عنها وعن شرفها

- يمكنون الفرد من الاستقواء بمن له من الأبناء 

- يمكن القبيلة من موقع متميز بين بقية القبائل

وكان العرب يتعلمون فنون القتال: المبارزة بالسيف والرماية بالنبال والرماح

كما لابد من الملاحظة أن الجزيرة العربية لم تكن تمتلك الخيول بكثرة كما أن البيئة في اغلبها لا تتناسب وتربية الخيل لذلك توجد الخيول لدى أغنياء القوم أكثر منها لدى الجميع.

وقد كانت القبائل تمارس الحرب كما لو أنها مهنة من المهن توفر:
- الأمن للقبيلة

- الغنائم

- السبي

وبالتالي الحرب هي مصدر من مصادر الأمن ومصدر من المصادر الاقتصادية خاصة وان القبائل كانت تعيش على الترحال لذلك تعتبر الهزيمة هي خسارة كاملة والانتصار انتصارا كاملا (تتمثل في الاستيلاء على ممتلكات الخصوم).
أنواع الأسلحة:
استخدم العرب في ما قبل الإسلام أسلحة عديدة مما كان متوفرا في ذلك العصر: السيوف السهام وقد ذكر الشعراء السيف اليماني والسيف المهند ( الأقواس) الرماح. كانوا يحتمون بالدروع. ويغلب على الجيش انه من المشاة وبعض من الفرسان ( ليس من باب الصدفة أن نجد الحديث قديما على فارس القبيلة أكثر من الحديث على فرسانها. كما انشأ العرب في بعض المناطق حصونا يحتمون بها في حالات الحرب  مثل حصن غمدان في اليمن ويبدو انه مرتفعا  ( 20 طابقا).
كما قلدوا الأنظمة العسكرية الموجودة في بلاد فارس وبلاد الروم خاصة في إمارتي الحيرة والغساسنة، نظرا لوجودهما في علاقات مع هذه الدول.

في عصر الرسول:

لم تتغير الفنون العسكرية في عهد الرسول وإنما تغيرت أغراض القتال:

· القتال في سبيل الله

· الدفاع عن النفس
· الدفاع عن الدعوة الإسلامية وتامين الناس أثناء الفتن 
الجيش في عهد الخلفاء

احتاج المسلمون للجيش خاصة بعد وفاة الرسول واندلاع حروب الردة وهي ربما بداية انصهار العرب في بعضهم وتجاوز مفهوم القبيلة وأصبح الجيش جيش الأمة. وسيتدعم ذلك نسبيا بعد الفتوحات . فلما فتح العرب بلاد العراق والشم ومصر والمغرب أسسوا مدنا عسكرية أطلق عليها اسم:
قيروان وهي كلمة فارسية تعني ثكنة عسكرية ليرتاح فيها الجيش ويكون مؤمنا وقادرا على الدفاع على نفسه في حالة الهجوم. ثم توسعت القيروانات لتصبح أمصارا والمصر هو المدينة .

وعندما تم إنشاء المدن الأولى مثل الكوفة والبصرة تم تركيز الجيش فيها حسب الانتماءات القبلية: فقسمت الكوفة إلى سبعة أحياء تسمى أسباع الكوفة وهي تضم القبائل بحسب القرابة بينها. وتم تقسيم البصرة إلى خمسة أحياء تسمى أخماس البصرة. 

كما تم تقسيم البلاد الإسلامية إلى مناطق عسكرية أهمها أجناد الشام.. واسس عمر ديوان الجند ليشرف على الجيش من ناحية التجهيز والعدة والعطاء. كان العطاء يهدف الى أمرين: مكافأة المحاربين على جهودهم وضمان بقائهم في ذمة الجندية حتى لا يفقجوا طاقتهم القتالية.
كان الجيش يتألف من المشاة –الرجالة-


الخيالة –الفرسان-


الرماة ولكل مهمة يقوم بها مثل الغلمان فيلق الخدمة

والطليعة  الكشافة

والردء حماية مؤخرة الجيش

 ويقسم الجيش تقسيما عشريا مثلما هو الشأن لدى الروم

10 جنود عليهم أمير عشرة

100جندي عليهم أمير مائة

وعلى كل ألف أمير.

وكان الجيش أثناء الحروب يقسم إلى طليعة

ثم إلى ميمنة وقلب وميسرة

ثم إلى ردء ا ي حامية خلفية.

البحرية
الموقف من البحر

لم يكن العرب منأى عن البحر بل كانوا يركبونه ولو بصورة محدودة. فقد كانوا يمارسون التجارة والصيد. وليس من العقول ان يظل المؤرخون يرددون ان العرب كانوا يخافون البحر. فهي فكرة انتشرت وطورها بعض المؤرخين الغربيين اعتمادا على ما قاله ابن خلدون وانطلاقا من وصف البحر كما قدمه عمرو بن العاص لعمر لما سأله عن البحر قائلا: صف لي البحر.
ولما خرج العرب من الجزيرة اصطدموا بضرورة ركوب البحر للقتال وكانت أول تجربة هي التي قام بها احد القادة وهو العلاء الحضرمي الذي اجتاز الخليج في اتجاه فارس بحرا فسبى وغنم وعاد ولكن عمر عاب عليه ذلك دون استشارة.

اعتماد الإمكانيات المتوفرة في البلاد المفتوحة
كما احتاج العرب إلى مهاجمة قبرص بحرا ومن هنا أصبح العرب يعتمدون على السفن في حروبهم وتجارتهم وهذه السفن كانت تأتي عن طريق ما يفتكه العرب من أعدائهم وعن طريق ما يصنعونه من سفن. وقد اعتمدوا في مرحلة أولى على الشعوب المغلوبة مثلا: عندما سيطر العرب على قرطاج اخذ حسان بن النعمان ألف قبطي لحفر ميناء تونس

وعندما اجتاز طارق بن زياد المضيق الذي يحمل اسمه ركب سفنا قوطية ...
ولكن أمام اتساع رقعة العالم الإسلامي اهتم المسلمون بصناعة السفن فتطورت دور الصناعة في موانئ بلاد الشام ومصر وافريقية والمغرب والأندلس مثل: طرابلس الشام والإسكندرية وتونس وبجاية وطنجة ومدن السواحل الشرقية الأندلسية.

وكانت السفن تهاجم السواحل البيزنطية حيث تمكن المسلمون من محاصرة القسطنطينية لأكثر من سنة و ذلك سنة 96ه وفتح قبرص وصقلية وكريت وجزر البليار.

وانقسم الأسطول الإسلامي إلى قسمين:

-أسطول البحر المتوسط 

- وأسطول المحيط الهندي.

 وكانت السفن تختلف من جهة إلى جهة. في المتوسط كانت ألواح السفن تربط بالمسامير وفي المحيط الهندي كانت إما ترص بعضها في بعض أو تشد بالخيوط وتسمى بالخياطي.

ولكن مع الحروب الصليبية تقلصت البحرية الإسلامية وأصبح المتوسط في مرحلة أولى مجال سيطرة للسفن الغربية وبعد القرن الخامس عشر ميلادي سيطر الغربيون كذلك على المحيط الهادي وبذلك اقفل دور العرب البحري الفعلي ولم يبق لهم إلا الصدى المعرفي المتمثل في تسجيل التقنيات خاصة منها المرشدات البحرية (عرض خرائط الشرفي).
النظم المالية: الزكاة- الخراج- الجزية- العشور- الفيء
تحتاج كل دولة إلى موارد مالية لتسيير الشؤون العامة. والدولة العربية الإسلامية كغيرها من الدول ركزت مؤسسات مالية ورتبت موارد قارة لها. فانشأ المسلمون بيت المال.

بيت المال: هي مؤسسة تسهر على تحقيق التوازن بين موارد الدولة ومصاريفها. وهي تقوم على صيانة المال العام الذي منه تنفق الدولة وتتصرف فيه لصالح الأمة. 

يشرف عليه موظف يطلق عليه صاحب بيت المال.

موارد بيت المال:
تعددت موارد بيت المال  في الدولة العربية الإسلامية في العصر الوسيط واشتملت على: الخراج والجزية والزكاة والفيء والغنيمة والعشور والمكوس المختلفة.


الخراج: هو مقدار من المال أو المنتوج يفرض على الأرض التي وقعت تحت الصلح  أي بقيت بين يدي مالكيها وبقي هؤلاء على دينهم.. 

وكان الخراج لا يدفع على ثلاثة أنواع من الأراضي بحسب ما ذكره الماوردي صاحب كتاب الأحكام السلطانية :

· ارض اسلم عليها أصحابها بدون حرب يدفعون عنها العشر.

· الأرض التي ملكها المسلمون عنوة وتدخلت الدولة لتقسيمها
· الأراضي التي أخذت عنوة ولم يقسمها الخليفة فهي تعتبر غنيمة
ويهتم بشؤون الخراج ديوان هو ديوان الخراج الذي من مهامه تحديد نسبة الخراج وتوزيع الضرائب على دافعيها كل حسب إمكانياته. خاصة وان الخراج لم يكن محددا بنسبة واضحة فهل يدفع على المساحة أم على المحصول. كما يعود لديوان الخراج موظفون مهمتهم جمع الخراج وهم مستقلون عن الولاة. فكانوا يقدرون ما تحتاجه خزينة الوالي ثم يرسلون الباقي إلى بيت المال.

في بعض الأحيان يعهد جمع الخراج إلى أناس من خارج الدولة في إطار نظام الالتزام وهو جمع الخراج لفائدة الدولة على مبلغ محدد ثم الإبقاء على ما زاد على المطلوب لجابي الضرائب.

الجزية:

هي مبلغ من المال يوضع على الرؤوس بالنسبة لغير المسلمين الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية وهم أهل الذمة. ولم تخضع الجزية إلى تحديد معين فقد اختلف الناس في مقدارها وفي من يدفعها. فهل يدفعها كل الذميين أم فئة منهم. ولكن هي واجبة على كل بالغ من الذكور وتسقط عن الشيوخ والأطفال والنساء والعجزة وكل من ليست له موارد. كما اختلف عن معناها:
هي تقابل الزكاة بالنسبة للمسلمين وبها يستوي الفريقان لأنهما من رعايا الدولة

هي جزاء لغير المسلمين على بقائهم في دينهم وهي نوع من الإذلال لهم خاصة وان طريقة دفعها فيها من الإذلال لعل صاحبها يعتنق الإسلام.

هي جزءا للمسلمين لأنهم يوفرون لهم الأمن والحماية

الزكاة:

معناها الطهارة وهي عبارة عن تطهير للمال بما يخرج منه. فهي طريقة لتحليل المال من خلال ما يخرج منه لفائدة المساكين وهي محددة شرعا وتشمل ميادين عديدة مثل:

زكاة النقد (الذهب والفضة)

زكاة السوائم وهي الإبل والغنم

زكاة البقر 

زكاة عروض التجارة

زكاة الركاز وهي زكاة تدفع على ما يوجد تحت الأرض من كنوز ومعادن وغيرها من الأشياء الثمينة

زكاة الزرع والثمار

وهي مبالغ يحددها الشارع بحسب عدد الماشية أو بحسب وزن الذهب أو الفضة أو بحسب نسبة المرابيح التجارية.
درس الحضارة:

الأنشطة الاقتصادية في العصر الوسيط الإسلامي"
مقدمة

ككل اقتصاد اعتمد اقتصاد الدولة الإسلامية على ما تنتجه البلاد وما تحصل عليه من ضرائب وما يأتيها من التجارة. وتعتمد  الموارد المالية في العصر الوسيط على الزراعة والتجارة والحرف.

أولا: الزراعة

أدى خروج العرب من الجزيرة العربية في حركة الفتوح إلى نشوء مجتمعات عربية إسلامية خارج الجزيرة . كما أدت حركة الفتوحات إلى اكتشاف  مجالات جديدة فيها أنشطة اقتصادية غري مألوفة في اغلب جهات الجزيرة العربية نظرا لاختلاف الظروف الطبيعية : نوعية الأرض والتربة  وتوفر الماء. وهو ما جل العرب يتأقلمون مع الأوضاع الجديدة ويسعون إلى تنظيم ملكية الأرض وتنظيم طرق استغلالها.

 أ- الوضعيات العقارية:

1-الأراضي الخاصة: هي الأراضي التي يملكها أصحابها ملكا كاملا ويتصرفون فيها بكامل الحرية. وتستغل هذه الأراضي بطرق متعددة، منها:

- أراضي يستغلها أصحابها مباشرة مثل الأراضي التي اسلم عليها مالكوها إبان الفتوحات وهي أراضي خراجية أي تدفع الخراج. 
- أراضي يستغلها الناس على وجه المزارعة وهي أن تمنح الأرض لشخص يستغلها مقابل جزء من الإنتاج يتم الاتفاق عليه من النصف أو الثلث أو الربع.

- أراضي يستغلها الناس عن طريق التأجير وهي كراء الأرض من مالكها واستغلالها مقابل مبلغ معلوم مدفوع مسبقا. ويكون التأجير بحسب نوعية الأرض حتى انه يقال تؤجر الأرض  بالذهب والفضة كلما كانت صالحة للزراعة أو فيها تجهيزات  إضافية ...

2- الأراضي العامة

هي الأراضي التي تملكها الدولة وينتفع بها جميع الناس بشروط معينة وتنقسم الأراضي العامة إلىعدة انواع، منها :

· أراضي الحمى: وهي أراضي موات لا تستغل في الزراعة وإنما في الرعي والاحتطاب ويمنع إحياؤها لتكون منبتا للمراعي وهي مستغلة من جميع الناس بالتساوي الغني مثل الفقير والمسلم مثل الذمي أي تستغل بلا تمييز اجتماعي أو تفضيل ديني. ويمكن أن تكون هناك أراضي خاصة بفئة دون أخرى مثل أن تكون خاصة بالمسلمين وحدهم أو بأهل الذمة وحدهم بالأغنياء وحدهم أو بالفقراء وحدهم.

· أراضي الإرفاق:  وهي الصحاري والفلوات وأفنية الشوارع والطرقات وهي أراضي تستغل حسب الأسبقية أي الذي يصل قبل غيره له أولوية الاستغلال. مثلا من أراضي الإرفاق مراعي القرى ومحتطباتها( مفرد محتطب وهو المكان الذي يجلب منه الناس الحطب) وتوجد في بعض المدن إسطبلات عامة تسمى " الآري'" يربط فيها الناس خيولهم.
· أراضي الإقطاع: هي أراضي ملك للدولة تقطعها لبعض الناس مقابل خدمة عسكرية ويسمى ذلك بالإقطاع العسكري. والإقطاع نوعان:
· إقطاع تمليك وهي ارض تمنحها الدولة لشخص ملكا خاصا مقابل الخدمة العسكرية التي أنجزها
· إقطاع استغلال: وهو ارض تعطى مقابل خراج أو عشر ينفق في الخدمة العسكرية. وهو إقطاع يمكن سحبه من صاحبه إما إذا اخل بالواجب كعدم دفع الضريبة أو عندما يتوفى ولا يجوز توريثه.
ب: النظم الزراعية والري

اهتم المسلمون بالزراعة وبالأرض من اجل تنمية الثروة الزراعية ومنها تنمية موارد الدولة. ومن بين التدابير التي اتخذتها الدولة في العهود الإسلامية الأولى لتنمية الزراعة هي:

1- الري: لقد اهتم المسلمون بتنظيم سقي الأرض وجلب المياه عبر القنوات التي ترتبط بمجاري الأنهار وحفر الآبار ويناء الصهاريج والفسقيات ( خزانات للماء). واعتمدوا طرقا مختلفة لنقل الماء إلى الضياع وسقي المزروعات حتى أن احد المؤرخين وهو أندرو واطسون  وصف الازدهار الفلاحي في التاريخ العربي الإسلامي سنة 1974 بأنه ثورة فلاحية .

2- تخفيف الضرائب: كان هناك وعي لدى الحكام المسلمين بان الضرائب وكثرتها معوق من معوقات النمو رغم ما توفره للدولة من موارد. لذلك سعى الحكام إلى تخفيف الضرائب على الفلاحين نظرا لارتباط الفلاحة بالعوامل الطبيعية وعدم استقرار الإنتاج  فهناك سنوات خصبة وسنوات قاحلة كما لم تساوي بين الأراضي في دفع الخراج بحسب موقعها وحسب نوعية التربة وحسب نوعية الزراعة سقوية أم لا... وهي كلها جهود تهدف إلى الترفيع في الإنتاج وتحقيق الاكتفاء.
ثانيا التجارة:

أ- التجارة قبل الإسلام: 
اهتم العرب بالتجارة قبل الإسلام نظرا

· للظروف الطبيعية للجزيرة ونظرا لما توفره التجارة من مواد تكميلية وغير متوفرة (جلب مواد غذائية وجلب مواد عطور وبخور وغيرها).

· لموقع الجزيرة فهي ملتقى لعديد الطرقات من الشمال الطرقات المؤدية للشام وبلاد الرافدين عبر البحر الأحمر في اتجاه القارة الإفريقية ومن الجنوب في اتجاه جزر المحيط الهندي.
وقد كانت الحركة التجارية نشيطة في كل هذه الاتجاهات وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ممن انخرط في النشاط التجاري بين الحجاز والشام. وقد بلغ النشاط التجاري درجة عالية حتى أن بعض القوافل كانت تبلغ الألفي بعير ( وهو رقم رغم ما يبدو فيه من المبالغة، يعبر عن أهمية النشاط التجاري وعن حجم المبادلات....).

ب- التجارة بعد ظهور الإسلام: تواصلت الأنشطة التجارية بعد ظهور الإسلام وانتشاره داخل الجزيرة وخارجها. وعرفت التجارة تنظيما جديدا بحكم اتساع رقعة العالم الإسلامي وتنوع ثرواته واختلاف المتدخلين فيه من الناس.

"فقد احل الله البيع وحرّم الرّبا"

البيع هو قد بين طرفين يبيع احدهما سلعة بمقابل يدفعه الشاري,

أما الربا فهو أن يعطي الرجل ماله لرجل آخر على أن يرده مقابل زيادة معينة تربو –أي تزيد- على رأس المال الأصلي.

وقد تنوعت التجارة من حيث أنها تجارة داخلية تتم في الأسواق. وهذه الأسواق هي أسواق مختصة حيث توجد أسواق للطعام وأسواق للسلاح وأسواق للعطور وأسواق اللباس وأخرى للعبيد.وغيرها أسواق كثيرة. حتى أن المدن كانت منظمة بطريقة يتم فيها الفصل بين الأسواق وتحديد مواقعها داخل المدينة وتكون انطلاقا من جوار المسجد إلى أبواب المدينة مثلا:

سوق الذهب ثم سوق الحرير ثم سوق اللباس ثم سوق الصوف ثم سوق الصباغين إلى أن نصل إلى سوق الفحم والجزارين والفرانين ( الأفران لطهي الخبز والطعام).

يقول ابن خلدون في السوق: 
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 ويخضع السوق لرقابة المحتسب وأعوانه ( سبق وان رأينا الحسبة يمكن التساؤل عن وظيفة المحتسب ودوره في السوق.....) 

وقد لعبت الأسواق دورا كبيرا في حياة المجتمعات الإسلامية: 

مكان لتبادل البضائع

مكان لتبادل الأخبار

مكان لعقد الصفقات

مكان أيضا للتغييرات السياسية والثورات

كما كانت أيضا تجارة مبادلات دولية تمثلت في تبادل السلع مثل العبيد والحبوب والأقمشة والخزف والخشب والمعادن  من جهات مختلفة من العالم بلغت مصادر التزود التجاري إلى الصين شرقا والى اسكندنافيا شمالا.  وقد خضعت التجارة الخارجية إلى معاهدات دولية مثل المعاهدات المبرمة بين دول العالم الإسلامي المطلة على البحر المتوسط والبلدان الأوروبية قبل الحروب الصليبية وبعدها. وهي معاهدات تضمن حقوق التجار من الجانبين وتضمن الضرائب للدولة وهي ما يسمى بالعشور: أي دفع التاجر العشر على البضائع التي باعها أما التي لم يبعها فهي لا تدفع ضريبة حتى لو أعادها معه.

كما أدت هذه التجارة الخارجية إلى إنشاء مؤسسات خاصة بالتجار الأجانب مثل الفندق والقنصل والترجمان وغيرهم من العناصر الأساسية في النشاط التجاري الدولي. كما أدى التطور التجاري إلى  وجود مكاييل وموازين  خاصة.

كما لعبت الدولة دورا هاما في تنظيم النشاط التجاري  من خلال مسالة تحديد الأسعار ومسالة العرض والطلب  لخلق التوازن داخل السوق وضمان تزويد الأسواق بالسلع الضرورية وهي من المسائل التي  يعالجها الاقتصاديون في العالم اليوم  

ج- الموازين والمكاييل

 عرف العرب المكاييل والموازين منذ الجاهلية وهي أدوات مرتبطة بالتجارة. وهذه الموازين هي نفسها ستتواصل بعد الإسلام وهي:

الرطل و الوقية  والمد والمكوك والقسط  و القفيز وهي وحدات لكيل ووزن المواد المعروضة للبيع.

كما اعتمد العرب وحدات قيس مثل الجريب( عشرة آلاف ذراع) لقيس المساحات الزراعية والذراع لقيس الأطوال وكثيرا ما كانت توجد في الأسواق قطعة من الرخام تسمى بالذراع المعيارية وهي ذراع رسمية يقيس عليها الناس أدوات القيس خاصة باعة الأقمشة والحبال وما شابه ذلك.
النظم الاجتماعية
عناصر السكان- الأسرة- النظم المتعلقة بالأفراد من حيث علاقتهم ببعض وعلاقتهم بالدولة-
مقدمة:
يقتضي الحديث عن أي مجتمع أن نذكر العناصر السكانية المكونة له. ولابد من التذكير بتاريخ المجتمعات وتتطورها . وهذا يتطلب منا عدة أمور منها:
· التعرف على تنقلات الناس في المجال وتغير المجال بحكم وجود أناس فيه مستقرون ووافدون وهذا يدخل تحت اسم الجغرافيا التاريخية وهي العلم الذي يأخذ بعين الاعتبار تغيرات المجال وإعادة تركيبه وتشكيله مثلا تغيرات المنطقة الشرقية. وهنا نشير الى ان الجزيرة العربية كانت خزانا بشريا منذ اقدم العصور فمنها انطلق الهجرات السامية التي  عمرت العراق والشام منذ 3500 قبل الميلاد. وقد ادى ذلك إلى وجود قبائل عربية في الشمال مثل الغساسنة والمناذرة الذين كونوا أول الدويلات العربة في الشمال وكذلك بعض القبائل مثل قبائل مذحج وأسد وشمر. 

· التطورات السكانية من حيث العدد ومن حيث التنوع العرقي ويدخل هذا ضمن الديمغرافيا التاريخية. وهي علم يتناول بالدرس تطور السكان من حيث الولادات والوفيات والزواج والطلاق والأوبئة ونتائج الحروب وتأثيرها على طبيعة السكان. ومن هنا لابد أن ننظر للجزيرة العربية باعتبارها خزانا بشريا فنتساءل لماذا يغادرها الناس في شكل موجات متتالية منذ ما قبل الميلاد الهجرات السامية ثم الفتوحات . فما هو اثر ذلك على تغير التركيبة البشرية في الجزيرة والتركيبة السكانية للمناطق التي فتحها العرب المسلمون؟
· وهذا يؤدي بنا إلى الحديث عن التمازج السكاني وميلاد مجتمعات جديدة وهي المجتمعات العربية الإسلامية وندخل هنا مجال الدراسات الاجتماعية لطرح عدة تساؤلات تتعلق بالاختلاط البشري بمظاهر التمازج وأشكال التنابذ ومظاهر الاندماج والاختلاط. وكذلك مسالة الانغلاق الاجتماعي.
عناصر المجتمع

العرب

لقد كانت التركيبة الاجتماعية للعرب تركيبة قبلية تعتمد على جملة من المبادئ : الدم، العصبية، النصرة.

الدم وهي الرابطة التي تجمع بين عناصر المجتمع وتتمثل في الزواج المغلق حتى يكون أبناء القبيلة الواحدة مترابطين ومتشابكين بالنسب. والقبيلة مثلها مثل الجسم الواحد فيها رأس وصدر وبطون وأفخاذ.

استقر العرب ف البداية في مراكز عسكرية أطلق علها اسم قيروان وهي عبارة عن ثكنة عسكرية ثم مر العرب من مرحلة القبائل الضاعنة إلى مرحة القبائل المستقرة وقد أطلق احد المؤرخين على عملية استقرار القبائل في الأمصار الجديدة عملية تتريب القبائل أي ربط القبائل بالتربة والأرض.

وقد حرص الخلفاء الأوائل على عزل العرب عن بقية الشعوب وهي سياسة خلقت نوعا من الجفاء بين العرب وغيرهم وأدت إلى الثورات والى حركة الشعوبية والى كره العرب من طرف الشعوب التي أسلمت.  فحافظت القبائل العربية على تقاليدها القبلية خاصة وأنهم خرجوا من الجزيرة بنسائهم وأطفالهم بنية اللاعودة.

فانتقلوا من عالم البداوة إلى عالم التحضر سواء بإقامة مدن خاصة بهم أو باستقرارهم في المدن الموجودة. وبدؤوا يقلدون الشعوب المفتوحة من روم وفرس وغيرهم في أساليب الحياة وتقاليدها.

ولكنهم حافظوا على العصبية القبلية وهو الشعور بالانتماء على قبيلة او مجموعة قبلية يوحد بينها الدم مثل القيسية واليمنية. وهو ما جعل ابن خلدون لاحقا يتحدث عن العصبية ودورها في نشوء الدول.
ثم تطورت العصبية القبلية إلى عصبية إقليمية عرب الحجاز عرب افريقية عرب الأندلس عرب العراق ....وتجلت العصبية في العصر الأموي بان انظم سكان الأقاليم وراء اسم من الأسماء خاصة بعد مقتل عثمان فأصبحت البصرة ومصر عثمانيتين في حين كانت الكوفة علوية ويبدو أن افريقية كانت في جزء منها زبيرية فيما بعد  وكانت الجزيرة الفراتية خارجية وكانت الحجاز سنية ....

الموالي
كلمة مولى لها معاني عديدة في اللغة وهي تعني في نفس الوقت السيد والعبد.  وتعني اصطلاحا في الحضارة العربية الإسلامية من كان موال لقبيلة أو لشخص . وينقسم الموالي إلى عدة أصناف:

- مولى الموالاة: وهو الشخص أو المجموعة القبلية التي تكون في حاجة إلى دعم أو سند في ظل الصراعات القبلية فتحتمي بقبيلة اكبر وتصبح موالية لها.

- مولى النصرة: وهو شكل من الولاء يتحالف فيه الناس على نصرة بعضهم بعضا. وهو نوع من الحلف الذي يتساوي فيه الطرفان

- مولى العتاقة: وهو العبد يعتق ولا أهل له فيجد نفسه مجبرا على ان يكون موال للقبيلة أو للسيد الذي اعتقه. 

وفي هذه الحالات يوفر الولاء نوعا من الهوية ومن القوة داخل مجتمع مبني على العصبية القبلية وعلى الرابطة الدموية.

وتطلق كلمة موالي على المسلمين من غير العرب. وقد كان عدد الموالي أكثر من عدد العرب وكان يجمع بينهم الدين ونمط الحياة وقد ترتب على ذلك تمازج بين العنصرين من خلال التزاوج.  وهو ما أدى إلى خلق مجتمع إسلامي مبني على التقوى نظريا. وقد اعتمد الموالي على الآية 38 من سورة الحجرات حيث قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم. كرد فعل على سوء المعاملة التي كانوا يلقونها من الحكام العرب. ويبرر البعض ذلك بالمشاحنات بين المجموعتين بسبب قتل أبي لؤلؤة المجوسي لعمر بن الخطاب. ولكن في الحقيقة هو صراع بين غالب ومغلوب. صراع بين العرب الذين سيطروا على فضاء شاسع باسم الدين ولكنهم لم يكونوا مطبقين للدين. وهذا نجده إلى اليوم لدى كثير من الباحثين المعاصرين الذين لا يفرقون بين النص الديني والممارسة الدينية أي بين إسلام النصوص وإسلام التاريخ.
أهل الذمة
ويسمون أيضا بأهل الكتاب والمعاهدون

تعني عبارة أهل الذمة المسيحيين واليهود الذين يعيشون داخل المجتمع الإسلامي

وتعني عبارة أهل الكتاب كل الذين لهم كتاب مقدس وتعني اليهود والمسيحيين والمسلمين, والمعاهدون هم المسيحيون واليهود الذين يربطهم عهد  بالمسلمين.
ساهم أهل الذمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كغيرهم من العناصر الأخرى من خلال دفعهم للخراج والجزية ومن خلال مشاركتهم في حركة الترجمة والطب مثل عائلة بختيشوع.
خاتمة
الحضارة هي لقاء الإنسان بالمحيط وهي تعتمد المراكمة أي اخذ العلوم والنظم السابقة وتطويرها وإضافة الجديد عليها وهو ما يجعلها ابتكارا متجددا.

ملاحظة: الملزمة والكتاب متلازمان لان الملزمة مستمدة من الكتاب تلخيصا وتوضيحا وتبويبا.
� حرب البسوس) هي حرب قامت بسبب ناقة لامرأة اسمها البسوس بنت منقذ، وذلك بين قبيلتي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84" \o "بكر بن وائل" �بكر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8" \o "تغلب" �وتغلب� وأستمرت 40 عاما من � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/494" \o "494" �494� إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/534" \o "534" �534� عقب مقتل � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9" \o "كليب بن ربيعة" �كليب بن ربيعة� التغلبي على يد � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A9" \o "جساس بن مرة" �جساس بن مرة� (من قبيلة بكر وابن أخت البسوس )، وإنتهت الحرب بانتصار � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8" \o "تغلب" �تغلب� على � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84" \o "بكر بن وائل" �بكر�


�هي حرب من حروب � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9" \o "الجاهلية" �الجاهلية� وقعت في منطقة نجد بين قبيلتي بين � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B3" \o "عبس" �عبس� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86" \o "ذبيان" �وذبيان� وتعد هي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B3" \o "حرب البسوس" �وحرب البسوس� من أطول � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8" \o "حروب" �حروب� عاشها وخاضها � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8" \o "العرب" �العرب� في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9" \o "الجاهلية" �الجاهلية�.  و داحس والغبراء هما اسما فرسين وقد كان " داحس" حصانا � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1" \o "قيس بن زهير (الصفحة غير موجودة)" �لقيس بن زهير�، و" الغبراء" فرسا � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1" \o "حذيفة بن بدر (الصفحة غير موجودة)" �لحذيفة بن بدر�





